منهج الخليج العربي الحديث والمعاصر  لدكتور ;الفاتح الزين 


إن الحمد لله، نحمدُه ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهْدِ اللهُ فلا مضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له.  وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه ، بعثه اللهُ رحمةً للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً.  بلّغ الرسالة وأدّى الامانة ونصحَ الأمّةَ فجزاهُ اللهُ خيرَ ما جزى نبياً من أنبيائه. صلواتُ اللهِ وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى صحابته وآل بيته ، وعلى من أحبهم إلى يوم الدين.

أهمية الموقع الاستراتيجي للخليج العربي 
· التسمية الجغرافية :  
· -أطالتسمية الجغرافية :  
-أطلقت المصادر العراقية القديمة من سومرية واكدية العديد من الأسماء منها البحر الكبير وبحر شروق الشمس والبحر الأسفل والنهر المر وبحر شروق الشمس الكبير وبحر الكلدانيين .
 -كذلك أطلق جغرافيو  فارس في القرن الرابع الهجري اسم خليج العرب وسماه بعض الكتاب من اليونان والرومان البحر الأثيري ” الأحمر“ ربما اعتبروه جزءاً من بحر العرب الذي أطلق عليه الأحمر .
-بالنظر للخريطة نستطيع أن نتبين موقع الخليج العربي الذي مهماً نظراً لأهمية منطقة الخليج العربي سياسياً واقتصادياً .  


· يقع الخليج العربي بين شبه الجزيرة العربية غرباً وإيران شرقاً ومضيق هرمز وخليج عُمان جنوباً والعراق شمالاً .
· الخليج العربي حوض ضحل يمتد في مساحة تقرب من 1300كم من شط العرب حتي رأس مسندم جنوباً ، يتراوح اتساعه بين 47 كم عند مضيق هرمز و280 أوسع نقطة فيه ويبلغ  أعمق قسم فيه قرابة 100م قرب جزيرة هرمز . 
                           أهمية  منطقة الخليج العربي 
· تتميز منطقة الخليج العربي بأهمية كبيرة في الميزان الدولي وتأتي هذه الأهمية من إستراتيجية موقعه الجغرافي .
  -منطقة الخليج العربي تتوسط العالم القديم مما أدي إلى التنافس الاستعماري على المنطقة خاصة الأوروبي منذ القرن الخامس عشر وحتي اليوم .



· برزت أهمية الخليج العربي كطريق تجاري مهم  ، يعتبر المعبر البري بين نطاق زاجورس طوروس طريق التجارة الشرقية .
· لعب هذا الطريق دوراً مهماً في نقل التجارة إضافة للاتصالات البشرية بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط  منذ أقدم العصور إلى أن فتح طريق قناة السويس . 
· كان طريق السفن العربية منذ القدم لنقل ثروات الشرق الاقصي والهند طريق بحر الصين في المحيط الهندي ثم البحر العربي فالخليج حتي شماله جنوب العراق ومنها تحمل براً إلى أوروبا خاصة مدينة البندقية 
· الخليج العربي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أهمية الشرق الأوسط لكونه ممراً لجميع الطرق التي تربط بين أوروبا والشرق في آسيا وجميع السفن تمر بالخليج وقناة السويس .

· لتنافس الاستعماري الذي شهدته المنطقة منذ القرن الخامس عشر نتيجة طبيعية للتسابق الاستعماري لاستغلال موقعه الاستراتيجي .
· إقامة القواعد العسكرية يعتبر دليل أهمية المنطقة جعلت الخليج محوراً تدور حوله طموحات الدول الكبرى .  
منطقة الخليج العربي قبل الغزو الأوروبي  
· أولا ً :التجارة والملاحة في الخليج العربي : 
 - شهد الخليج العربي الأمن والاستقرار في العصر العباسي وبلغت التجارة فيه عصراً ذهبياً بسبب التفوق الذي شهدته منطقة الخليج في النشاط التجاري والملاحي .
 -الخليج العربي يعتبر من أهم القنوات التجارية في آسيا وعبره تمر منتجات الهند والصين وجنوب شرق آسيا إلي أسواق العراق والشام والجزيرة العربية ، إضافة إلى انه ملتقي الطرق البرية .

· اتساع النشاط الاقتصادي استوجب استخدام الطرق البحرية انحصر الخيار بين طريقي البحر الأحمر والخليج باعتبارهما الحلقة الرئيسة للتجارة البحرية في وقت لم يعرف طريق الدوران –رأس الرجاء الصالح – 
· كان العراق يحتل موقعاً في الدول العربية مما يسر نمو وازدهار النشاط الاقتصادي الذي أدي إلى تفضيل طريق الخليج العربي على البحر الأحمر خلال العصور الإسلامية . 
· تعرض الازدهار التجاري للركود بسبب اثر الغزو الأجنبي للشرق ابتداءً من الغزو المغولي في القرن الثالث عشر الميلادي مروراً بالغزو التيموري والجلائرى  ، البحر الأحمر كان أقل تأثيراً من الخليج العربي بسبب بعده عن الغزوات الأجنبية وعدم تأثيرها عليه .


· العرب خلال عصر الازدهار التجاري كانوا على صلات بحرية بالهند والصين وشرق إفريقيا وقد تطلب ذلك معرفة نظام هبوب الرياح الموسمية في الخليج العربي  والمحيط الهندي والبحر الأحمر. 
· معرفة نظام هبوب الرياح ينظم حركة الملاحة إذ تختلف مواعيد الرياح الموسمية في المحيط الهندي عنها في الخليج العربي السفن الذاهبة إلى شرق إفريقيا من الخليج تدفعها الرياح الشمالية –شتاء- في النصف الثاني من تشرين الثاني وفي النصف الأول من كانون الأول تعود إلى الخليج تدفعها الرياح الجنوبية الغربية –صيفا- كذلك الذاهبة إلى الصين والعائدة إلى الخليج تحكمها الرياح الموسمية الشمالية الشرقية .
· لأهمية الرياح ذكرها علماء الفلك في مؤلفاتهم ووضعوا القوانين لإرشاد السفن أثناء هبوب الرياح .

· دخل العرب تعديلات قيمة على آلات الملاحة والرصد ومن هذه الآلات الاستطرلاب  وهو الجهاز الذي يستخدم في قياس زاوية الشمس أو النجوم .
· تمكن الملاح احمد بن خلف في منتصف القرن العاشر الميلادي ان يصنع اسطرلاباً  يفوق ما صنعته أوروبا في القرن الثامن عشر الميلادي .
· العرب كانوا سادة التجارة الشرقية في مراكزها الرئيسة في الشرق وعملوا في دور الوساطة التجارية في موانئ المتوسط بينما لعب الايطاليون من أهل جنوه والبندقية وفلورنسا بدور الوساطة التجارية بين موانئ المتوسط وأوربا .

· ساعد الانتعاش التجاري في  الخليج على ظهور كثير من المدن والمراكز التجارية على سواحله .
· اصبحت هذه المدن ذات شهرة واسعة على مر العصور مثل البصرة البحرين ، القطيف ،  عُمان ، صحار ، مسقط – قلهات وقيس وهرمز ظل الأمر كذلك حتي وصول البرتقاليين إلى الخليج في مطلع القرن السادس عشر الميلادي . 
· حاول البرتقاليون القضاء على نشاط العرب وموانئهم  على سواحل الخليج العربي .


· تغير موضع  البصرة القديمة إلى موضع تحتله مدينة البصرة الحديثة في حوالي بداية القرن التاسع الهجري مطلع القرن الخامس عشر الميلادي . 
· مدينة البصرة لها أهمية بالغة في التجارة لكون  شط العرب هو منفذ رئيس لتجارة العراق الخارجية  .
· تعد مدينة البصرة واحدة من المدن التجارية المهمة في الطرف الشمالي للخليج في القرن السادس عشر الميلادي . 
· البحرين : 
· تعد البحرين من المراكز التجارية المهمة على الخليج العربي وهى مجموعة جزر تقع بالقرب من الشاطئ الغربي للخليج العربي .
· تعود شهرة البحرين إلى مصائد اللؤلؤ التي تحيط بها  ويشتغل فيها معظم سكان البحرين . وتؤلف أهم المواد الداخلة في التجارة .

· أكد  أحمد بن ماجد في مؤلفاته التي ألفها في نهاية القرن التاسع الهجري-الخامس عشر الميلادي- استمرار استخراج اللؤلؤ من جزر البحرين القريبة منها .
· كذلك أكد ابن ماجد وجود عدد كبير من السفن ترسو في الجزر اضافة إلى عدد كبير من التجار .
· عملية الغوص والمتاجرة ظلت نشطة حتي أوائل القرن السادس عشر الميلادي بل حتي القرن العشرين .  
· 
· من موانئ الساحل العُماني  صحار ومسقط وقلهان .
· أديساحل عُمان 
· يعد ساحل عُمان من أهم المراكز التجارية في الخليج العربي حيث يحتوي على أكثر من ميناء تجاري لاستقبال التجارة الشرقية .
·  العمانمن موانئ الساحل العُماني  صحار ومسقط وقلهان .
· أدي العمانيون دوراً مهماً في التجارة الشرقية واستمر ذلك حتي مطلع القرن السادس عشر الميلادي .
· أستدل الستار  مؤقتاً على نشاط العمانيون التجاري بسبب ظهور البرتقاليين في الخليج  .
· طبيعة بلاد عُمان التي تفصلها عن شبه الجزيرة العربية الصحراء الشاسعة جعلت أهلها يتجهون صوب البحر وصبحوا بحارة مهرة من الطراز الأول . 
· صحار من موانئ الساحل العُماني تعد مخزناً للسلع الواردة من الهند والصين ، تدهورت صحار فيلا منتصف القرن السابع الهجري –الثالث عشر الميلادي – ولم تستعد شهرتها الا بعد زمن طويل . مسقط كانت لها أهمية تجارية كبيرة على ساحل عُمان ويرجع ذلك لسببين هما : 
          أ-محطة تجارية        ب-مركز لتوزيع البضائع وشحنها . 
· يذكر ابن ماجد –القرن التاسع الهجري ، الخامس عشر الميلادي –أن ميناء مسقط ليس له مثيل في الدنيا ، له جبل يراه اصحاب السفن الداخلة إلى الخليج مما يسهل رسو السفن فيه ليلاً ونهاراً .
· ميناء مسقط يصدر منه التمور والخيل ويستقبل السلع الواردة من الهند وشرق افريقيا . 
· ميناء قلهان 
· قلهان ميناء تجاري مهم على ساحل عُمان زادت شهرته بعد تدهور وخراب صحار . 

· شهد الرحالة ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري –الرابع عشر الميلادي نشاط ميناء قلهان التجاري وقال أن معظم أهلها يشتغلون بالتجارة . 
· هنالك عدد من الموانئ التجارية على الساحل الشرقي للخليج مثل سيراف وقيس وهرمز وكانت تحكم من قبل  أسر عربية معروفة . 
· ميناء سيراف 
· ميناء سيراف من أقدم المراكز التجارية وأكثرها ازدهاراً في الخليج العربي يقع على  شاطئ الخليج الشرقي .
· احتلت سيراف أهميتها التجارية في الخليج العربي بعد أن ضعفت البصرة بوصفها ميناء عميقاً بسبب : 
  أ-زحف طمي النهر على الساحل  ب- ما لحق بها من آثار التخريب والتدمير جراء الغزوات المغولية .
· يون دوراً مهماً فبقيت سيراف محطة تجارية مهمة في الخليج العربي دون منافس من القرن العاشر إلى الثاني عشر الميلادي ، حيث حل ميناء قيس محلها
· ميناء جزيرة قيس  
· حل محل ميناء سيراف .
· أدي ميناء قيس دوراً مهماً بوصفه مركزاً رئيساً لتجمع البضائع وتوزيعها في الخليج العربي من القرن الثاني عشر حتي القرن الرابع عشر الميلادي . 
· لا تعود أهمية ميناء قيس إلى  أهميته الاقتصادية بقدر ما كانت ترجع إلى خبرة العرب التجارية و سيطرة احدي الاسر العربية على جزيرة قيس وإلى اسطولها التجاري الذي عرف بنشاطه .
· ي التجارة الشرقية واستمر ذلك حتي مطلع القرن السادس ع
· شر الميلاديمدينة هرمز : 
· برزت أهمية مدينة هرمز الساحلية منذ أواخر القرن الحادي عشر الميلادي .
· اصبحت هرمز أهم منطقة لتجميع السلع التجارية وأكبر منافس لميناء جزيرة قيس وذلك لكونها تحتل موقعاً سوقياً على المضيق الذي يربط خليج غُمان بالخليج العربي  ويبلغ عرض هذا المضيق نحو اربعين ميلاً ومنه جاءت تسمية مضيق هرمز . 
· لم تعمر هرمز الساحلية طويلاً بسبب الغزوات التي شنها المغول على المدينة في القرن الثالث عشر الميلادي . 
· قرر حكام هرمز العرب نقل نشاطهم التجاري إلي جزيرة صغيرة قاحلة تسمي باسم جيرون .
·  . يرجع الفضل في المكانة والثروة التي حققها هرمز إلي موقعه السوقي الذي يتحكم في المضائق المؤدية إلي  المياه الداخلية للخليج .
· تستدل على أهمية هرمز أن الرحالة الإيطالي لودفيكو فارثما زار المدينة عام 1503-1504م أي قبل وصول البرتغاليين بمدة قصيرة ووصفها بأنها مدينة جميلة لا تضاهيها مدينة من حيث الموقع البحري والتجاري . 
· لم يقتصر دور هرمز على نقل التجارة من الهند وشرق افريقيا الى قلب العالم الاسلامي بل اصبحت حلقة مهمة في نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب .
· اصبحت هرمز مضرب المثل في الثراء حتي أطلق عليها « لؤلؤة الشرق « .
· ثالثاً أبرز القوي السياسية المحلية المتواجدة في الخليج عند مقدم البرتغاليين   
· رغم غياب وحدة سياسية تجمع شمل منطقة الخليج العربي وجنوبي شبه الجزيرة العربية قبيل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ووصول البرتغاليين للشرق إلا أن المنطقة كانت تعيش فترة رخاء وازدهار اقتصادي ، ومن أبرز الوحدات السياسية القائمة أنذاك : 
    مملكة هرمز  
· شكلت مملكة هرمز أقوي تنظيم سياسي واقتصادي شهدته المنطقة منذ القرن الحادي عشر الميلادي وحتي مقدم البرتغاليين ، وهي المعروفة اليوم بجزيرة هرمز الواقعة في المضيق المنسوب اليها ، ومن ينظر لجزيرة هرمز اليوم الخالية يندهش كيف كانت في ذلك العصر حلقة هامة في نقل التجارة العالمية بين المشرق والمغرب وبلغت شأناً عظيماً في المجالين السياسي والاقتصادي .


· عُــــمـــــان  
· إلى جانب مملكة هرمز تشكلت في عُمان تكوينات سياسية ، اشتهرت بقيام ازدهار تجاري وحضارة مبكرة عن مثيلاتها من الوحدات السياسية الأخرى  في المنطقة ، تطل عُمان على مضيق هرمز المهم وتمتد سواحلها من خليج عُمان إلى بحر العرب ، ومنذ فجر التاريخ والخليج العربي وخليج عُمان الذي تطل عليه مسقط يشكلان وحدة جغرافية متماسكة ، لعبت دوراً بارزاً في تطوير الملاحة التجارية في المنطقة خاصة وفي مياه الشرق عامة ، حتي اكسبت سواحله شهرة اسطورية في التجارة والملاحة منذ القدم ، وكان لعمان أسطول بحري يعد أقوي أسطول محلي ساهم في تصفية الوجود البرتغالي من مياه الخليج العربي وتعقب فلولهم حتي سواحل شرق افريقيا ، والى جانب ذلك تعرضت موانئ عُمان التجارية مثل مسقط وظفار وصحار إلى 


· غزوات متكررة من قبل فارس ومملكة هرمز ، فقد تتنازع للسيطرة عليها قوي عديدة ، فإلى جانب سيطرة مملكة هرمز عليها منذ عام 1261م وظلت السيطرة على عُمان الداخل بيد الاباضية ، وخلال القرنين اللاحقين شهدت عُمان انقسامات عديدة بين الإباضية والنبهانية ، وعانت كثيراً من الفرقة والانقسام حتي مقدم البرتغاليين . وباستثناء مملكة هرمز وعُمان يكاد يخلو الخليج العربي  من أي تنظيم سياسي يشبه الدولة في ذلك العصر . 
إلى جانب هرمز وعُمان انتشرت بعض القوي السياسية في منطقة الخليج خلال القرن الخامس عشر الميلادي وأوائل القرن السادس عشر الميلادي ، ولكن أصابها الضعف والانحسار ولم تصطدم بالبرتغاليين عند مقدمهم للمنطقة مثل : إمارة العصفوريين العامرية في الاحساء والبحرين وإمارة الجبور العقيلية في الاحساء وعمان وأجزاء من نجد  
· إمارة الجبور العقيلية 
· إمارة الجبور العقيلية من الإمارات العربية التي ظهرت في الخليج العربي في القرن الخامس عشر الميلادي وحكمت أكثر من قرن من الزمان 1417-1525م وبسطت نفوذها على أجزاء من اقليم نجد وسواحل الخليج مثل القطيف والبحرين وعُمان وهرمز ، والتي ظلت في حالة نزاع معها حول السيطرة على عُمان ،  وبقي النفوذ الجبوري مستمراً حتي مجيئ البرتغاليين الخليج عام 1507م . 
· الإمارة المشعشعية 
· تعتبر أقدم إمارة عربية في اقليم الأحواز « عربستان « وظهرت في منتصف القرن الخامس الميلادي ، وامتدت سيطرتها أحياناً للبحرين بدأت هذه الإمارة العربية بالضعف لظهور قوي إقليمية جديدة مثل الدولة العثمانية والدولة الصفوية وتأسيس إمارة عربية جديدة هي إمارة كعب وذلك عند مقدم البرتغاليين للمنطقة نحو عام 1508م .



· الدولة الصفوية في الشمال الشرقي و الدولة العثمانية في الشمال والغرب من الخليج العربي  : 
· تزامن مجيء البرتغاليين إلى منطقة الخليج العربي وجنوبي شبه الجزيرة  وجود هاتين الدولتين الإسلاميتين , ولكن مع الأسف الشديد لم تسهم أيا من هاتين الدولتين في مقاومة البرتغاليين , بل على العكس فقد جرت محاولات لإيجاد نوع من التحالفات بين الفرس والبرتغاليين ضد الدولة العثمانية . وعلى الرغم من انتصار العثمانيين على الصفويين في معركة جالديران عام 1514م إلا إنه من الواضح أن هذه الانقسامات السياسية والطائفية قد أضعفت من مقاومة الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة للاحتلال البرتغالي  . 

· أستدل الستار  مؤقتاً على نشاط العمانيون التجاري بسبب ظهور البرتقاليين في الخليج  .
· طبيعة بلاد عُمان التي تفصلها عن شبه الجزالدولة الطاهرية والزيدية والمماليك  في اليمن وجنوبي شبه الجزيرة
·  تعتبر التنظيمات السياسية المتواجدة في منطقة البحر الأحمر وجنوبي شبه الجزيرة العربية أكثر قوة وتأثيرا في حماية هذه المنطقة من الغزو البرتغالي أو الأوربي بشكل عام .فهناك دولة المماليك بسواحلها الطويلة على البحر الأحمر وكان لها بعض السيطرة على  سواحل اليمن والحجاز . وهناك أيضا الحكام الأقوياء في عدن واليمن الداخلي مثل دولة الطاهريين  في جنوب اليمن والزيديين في شمال اليمن - صنعاء وصعدة - . هذه الدول قامت بدور إيجابي وكبير في مقاومة الغزاة البرتغاليين في مقتبل قدومهم , وتمكنت من إفشال خططهم في السيطرة على سواحل البحر الأحمر , لاسيما عدن وجدة التي حاولوا أكثرمن مرة الهجوم والسيطرة عليها . ومن بعدهم  خضعت منطقة البحر الأحمر للسيادة العثمانية التي تولت جهاد البرتغاليين ومنعت دخولهم لهذه المنطقة 
يرة العربأسئلة للمناقشة 
· أهمية الموقع الاستراتيجي للخليج العربي والبحر الاحمر كأقدم طريقين للتجارة العالمية . 
· أشهر المدن والموانئ في الخليج العربي .
· أبرز القوي السياسية المحلية في منطقة الخليج عشية مقدم البرتغاليين .
· [bookmark: _GoBack]ية الصحراء الشاسعة جعلت أهلها يتجهون صوب البحر وصبحوا بحارة مهرة من الطراز الأول . 
· صحار من موانئ الساحل العُماني تعد مخزناً للسلع الواردة من الهند والصين ، تدهورت صحار فيلا منتصف القرن السابع الهجري –الثالث عشر الميلادي – ولم تستعد شهرتها الا بعد زمن طويل .






· برزت أهمية الخليج العربي كطريق تجاري مهم  ، يعتبر المعبر البري بين نطاق زاجورس طوروس طريق التجارة الشرقية .
· لعب هذا الطريق دوراً مهماً في نقل التجارة إضافة للاتصالات البشرية بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط  منذ أقدم العصور إلى أن فتح طريق قناة السويس . 
· كان طريق السفن العربية منذ القدم لنقل ثروات الشرق الاقصي والهند طريق بحر الصين في المحيط الهندي ثم البحر العربي فالخليج حتي شماله جنوب العراق ومنها تحمل براً إلى أوروبا خاصة مدينة البندقية 
· الخليج العربي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أهمية الشرق الأوسط لكونه ممراً لجميع الطرق التي تربط بين أوروبا والشرق في آسيا وجميع السفن تمر بالخليج وقناة السويس .
قطة فيه ويبلغ  أعمق قسم فيه قرابة 100م 
· هذه الأهمية من إستراتيجية موقعه الجغرافي .
  -منطقة الخليج العربي تتوسط العالم القديم مما أدي إلى التنافس الاستعماري على المنطقة خاصة الأوروبي منذ القرن الخامس عشر وحتي اليوم .
ت المصادر العراقية القديمة من سومرية واكدية العديد من الأسماء منها البحر الكبير وبحر شروق الشمس والبحر الأسفل والنهر المر وبحر شروق الشمس الكبير وبحر الكلدانيين .
 -كذلك أطلق جغرافيو  فارس في القرن الرابع الهجري اسم خليج العرب وسماه بعض الكتاب من اليونان والرومان البحر الأثيري ” الأحمر“ ربما اعتبروه جزءاً من بحر العرب الذي أطلق عليه الأحمر .
-بالنظر للخريطة نستطيع أن نتبين موقع الخليج العربي الذي مهماً نظراً لأهمية منطقة الخليج العربي سياسياً واقتصادياً . 


